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سليماننبيل!

(-مقدمة

ترخغ،الرائيليةالنحلةإلىارومنحلةإلىالكرملجبلنحلةمن

الألفيةفجرفيوأوروبااليابانإلىأمريكامنالطائفىالصخدث

،لبنانفيالطائفيئالصخحثتواصتلنفسهالحينوفيالثالثة

سوريةفيقورائهيخفىولاومصر،والعراقاليمنفيوتفخر

باشتباكءمعذلكوكل"والسودانوالسعوديةوالكويتوالبحرين

السياسي

الإفاقة"يعنيالعولمةعصزكانإذاعفا4السؤايئرزذلكإزاء

الذيالوقتفي،الأخرىالتفتيتعلاماتبينمنالطاثفية"

صغيرةقريةصفيوتوحيبهالعالمباندماجالقو4فيهيصثخب

الفضاءفييمضيالسؤالفإن،أسبابمنلذلكيكنومهما

الإسلامبينأدنىبدرجة-الدينيالانشقاقعراقةإلىالعربي

الإسلامية:المذاهببينأعلىوبدرجةص،واليهوديةوالمسيحية

واليزيديوالدرزيوالإسماعيليوالعلويالشيعي

الذيالأصكيعنيالسئئيالإسلائمطلالتشطيهذاتاريخغثز

)وتمأسمست(تسئسثالتاريخهذاوغئزخزبخقنعليهخزبخ

سوسيولوجيةسماثلهاوصار،الطائفةاوالمذطأوالشظية

(.الغناء،الأعياد،اللهجة،العبادة،الزواج)شتىولغويةودينية

نكهةمنذلكيعنيهبما-ماروائنحضوزكفهلهذاكانوقد

الشخصيةوتشكيلي،الروائيالمكانوتبيئة،الروائيالزمن

الروايةفيذلكتقريإلىالبحثهذايسعىولسوف.الروائية

الطائفيةمنتقذتمماكلاشتنذحيثبالضبطولكن،السورية

بالسياسي.

ئيآروالدلوزا-،1

المذهبلحضورالكبرىالعلامةيكونأن"الكتاب"يكاد

وأرضالمطر)1(قصر،عزامممدوحروايتيئفيالدرزي

منطويلةموعظةتأتي،الأولىالروايةبدايةفمنذ)2(الكلام

8991دمشق،الثقافةوزارة-ا
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كتآبمنمقتطصهي،الحمدانكنجإلىالدينشمسالشيخ

مفهوئمويشتبكدروز.بموخدينالقرنثيئذيلقاغيرويالحكمة

العربيالتراثمنزشنحاكما""الرسالةبمفهوم""الكتاب

الأولىالرسالةيكتبالدينشمسالشيخهووها؟الإسلامي

بعظميمامبهوزابشثخه،ابتدأالذيالجديدةالرسائلكتابمن

المعاني.

الدينشمسالشيخيتأفلإذوالرسالةالكتابقداسةتتعرز

علىتفذف،بارقةساميةالصفحةوسطتتقفبالسوداءالحرو!

فقدالحمراءالحروفأما.ذزةبحقليشبيقاخصتاالبياض

"معانءأرضية،إذن،ثمة،باشقبجناحيئالمكانتجوبجعلت

كانت،الباسلالكتابلهذاالمقشمةالثنايافيبشريةوغطرساث

ظلوقد."المراتمئاتذلكفعلأنهرغمشئخه،يتهئبتجعله

الفضاءعلىالضبافيفيهآطبقالذيالأسبوعطوالالشيغ

يكنلملكنهالصحؤوينتظرالحكمةمملكةفيالدخوكيخشى

سيكون"والتنبيهالتحذيررسالة11منالأؤلالسطرأنيظن

البلايافيكم"ستكثرهو:والسطز-يليهوماالنهارلذلكعنوانا

سيليبماالمقذسبالكتابتليؤ!التيالنبوءةإنهاوالامتحاناث":

فيالروائيالفضاءوسائرالجرابيعوأموالمنارةالسويداءفي

الاحتلالبعد(حورانجبلأوالدروزجبل)أفيالعربجبل

عشرينياتفيضدهالكبرىالسوريةالثورةواندلاعالفرنسي

الماضيالقرن

أنهالناشظنالمنارةقريةإلىالدينشمسالشيخجاءحين

يتبافونالرجالكانوبينما.وشفافيتهبياضهضوء:لفرطمجرذ

تمسنكهمعلتابالسيفواحتفظبالأتان،هواكتفى،بخيولهم

ملأ"الذيالكتببشئخمتعرياالزوابخوزقضنالرئاني،بالمعدن

الخطوطوصفايم،المشرقةالرفانيةالألوانباحتراقاتحياته

كتبفيالمنمنمةوالأدعيةالزخرفاتوخضرة،الكريمةالسوداء

."الحكمة
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فيالأولى:والرسمالشئغرهالةوالكتابالشيخهالةمعتنضفر

شخصيةفيوالثانية،اللهفضلالجؤالالشاعرشخصية

الجرابيعأمقريةإلىالشاعربقدومالبدايةكانتوقد.هايل

خرافيةوقصصتاوملاحنموشيزاوأشعازاوقوشاربابةحاملأ

الشيخفكفف،الشرارةفبحتوالفئانالشاعروبلقاءوحكايات

ثمكتبءمقذسةخمسةعنواناتبزخرفةالفنانالدينشمس

كتابءعنواناتبعضزخرفةالشاعرغيابفيالفئانأنجز

نسخةيحملعادالشاعرلكنالرحيلعلىوعزمجديدءللشيخ،

يرسم،أنمنهوطلبلهايل،الشاممناشتراهاالتغريبةمن

أبطاكيزسمأشهرستةثم،أيامءيقرأسبعةهذافأمضى

الكتبلتشخخصئمنالذيالشهيرالأسمرالورقعلىالتغريبة

نأرأى"حينذلكللفنانالدينشمسالشيخوغفرالمقدسة

هذاصتنعتقداللهمرضاةبهاأرادالتيالعظيمةالاعيوان

الفذ."الإنسانيالوجوذ

للخضئرصوزاهذافطقدب،والشيخالفنانالرسمحفىأصابت

خقىالصوروبتلك.يقذمهالذيالمقذسالورقلقاغوليونس

"وطزذيلاحقونهكانواالذينالشياطينأرجاسمنبيتهجدران

الشيغتلازنموهكذا."والرغباتالهواءمخزقي،الصاخبالضذ

"ماأيضتايرسمكانهايللكن.المقدسةالكتبشثخفيوالفنان

بهذهللحكمةالعجيبةبالآياتلقائهطواكباطنةفيينطمر

للأنبياءوهوىبهاكأرسومءأكثرتخئلاستطاعوحدهاالطريقة

".والحدود

هوذابامتياز،روائئآالمبنيةالدينشمسالشيخشخصيةإلى

يستمعأنعلىالحمدانكنجدأبالذيمنصورالشيخأيضتا

بالقصصفيملؤهاالعزاء،لياليفيالخصيبةمواعظهإلى

نأدون،الصالحينوالأولياءوالأنبياءللزشلالرطيبةالمجثحة

الشيخلدىجمالأأقلتكنلمالدنيافرائحةيزهد"أويغضب

منصورالشيخأنعنفضلأ.إليهبكنجمالماوهومنصور،

إلىبدعوة/حازةءويستبدلهاالمتدئيين،تزهاقيعلنايئبذكان

الحياةبتفاهةالتشهيربدكالبشريئنوالمكانالزمانفيالغرق

!زوالها.

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

الغضبمنعزامممدوحعلىالمطر""قصزجزت

ال!وق.منوسحيتذفه،أهدرماالطاتفي

وبتوقيعهمدرزئآ،زعيقاعشرخمسةمعدمشقإلىكنجبذهاب

يبدأكيه،ديالفرنسيالجنرالمعالجبلاستقلالوثيقةعلى

منلغيرهكماولكنج،الطائفيةفيبالسياسيالدينياشتباذ

...طائفيمنشأنا

نجخلا.اليهودبس

77الر!اب



اث!اليةع!سوريةف!الروأل!التمبير

المنارةاستقبلثهوقد(.)العشائريةالاجتماعيةمشيخئهالزعماء،

فيالجديدالسجنبناءوكانبحفاوةدمشقمنعادحين

ألأيتمئىوهوبها،كنجأمرالتيالمشيخيةالمراسيمأوكالمنارة

وسيدةاللجاةبوردةيطفرأنقبلالجبلالفرنسيونيدخل

لأبناءيشثرحالخليلشاهينهوذا،المقابلوفيصباح.المنارة

ميسلونمعركةويذكر،الاستقلاللاتفاقيةالعجيبةالبنوذعمه

شاهينخفؤأيضتاوهوذا.ويبكي،الفرنسيينومقاومة0291()

كنجيرومقييدركولا،الاستقلاليةالوثيقةبنوذيفهملا)كامل(

بعدمنهاأحذيحكمهبلادءلمعنالاستقلاك

سوريةفيعهذهابتدأالفرنسيالاستعمارأنالمعلوممن

دولةمنهااثنتئنعلامةالطائفيةكانتدوثلات،إلىبتقمسيمها

الدولةقيانمالمطرقصرتابعثوقدالدروزودولةالعلويين

الذي،الأطرشباشاسلطانبقيادةضذهاوالثورةالدرزية

المسارهذابتعزجاتالروايةوغنيتالدينبهاغالروايةتسفيه

المناصيزمثلأ،فكنج"المجتمعوفيشخصياتهانفوسفي

الأكثربالمهمةرجالهمناثنينكقصفنأيضتاهو،للفرنسيين

الفرنسي.الجيشفيالتطؤعمنالمنارةشبابمنع:سرية

قصربناءبعدالحمدانكنجيلعنالدينشمسالشيخلكن

أيضتا""الكتابيخضروهنا.غريبةمنهوزواجهوبعدالمطر،

كتابءمناستمذهبمالهااشتهاءه""غريبةدقفشصفالشيخ

والدواير.النقطكتابهوجانيرو،الريوديفيمطبوغاوصله

تشخيعيدبأنالدينشمسالشيخالعقلشيخكففوقد

الحافلةصفحاتهتتأفلأقبلثفقدالأمئة""غريبةأما.الكتاب

الناطقةالنفسنلهايشئرحالدينشمسوالشيخالملؤنة،بالدوائر

دواثروكذلكالاع!بر،الدوائرفيالنوروقوةالهيولىوليونة

يمضي،للكتابآخرحضويىوفي.والمعصيةوالجهلالتواضع

لتسمعإبراهيمالشيخإلىوثنئةوصالحالدينشمسالشيخ

لكن.الظنونكشفكتابفينجفهايقولمابنفسها"ثنئة"

واحد"كل.استشرىالذيالفسادبسببمعتقاغداالكتاب

بذوواحدوكلالكنج،رضاكسبفيالثانييسابقصارهون

فصلألثنئةقرأقدإبراهيمالشيخكانوإذا."الفرنساويةيخدم
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كنجكانفقدالجفر،كتابوصفحاتءمنالظنونكشفمن

فييحومالدينبهاءأنلئخبرهمالمنارةوجوةيخمعالحمدان

ذاكمعيتعاونمنالمنارةفييرىأنيريدلاوالكابق،اللجاة

الدولة.خراقييريدالذي

عنعاجزا،العقولاختراقعلىالقادز،الكاتبصارذلكأمام

لا-الكبارالمشايخأحذكتبوقدالحاضر.أحداثمعرفة

تحلمثنيةلكن،الدينبهاءتحريمءضدرسالة-الروايةتسفيه

والشيخالتحريملعنةطرذمحاولةبالكلسمنزنهاتطرشبأنها

صفحةشفائهبعدويخمل،الثورةغمرةفييصابالدينشمس

الموسومةبالرسالةمنفصلأهايلفيهاخطالحكمةكتابمن

منبركةأئهعلىالشيخشفاءفممتروقد"الحقائق"كشف

الغيبأسرارومعرفةبالحدوداتصالهبركات

وغيى!،معهمللعملتطؤعوالمناليارتيزانفرقةالفرنسيوننالتم

في-أسطورةغداالذي،الذيبفعلهمالكن.بالفدائيواحذهم

أنهيرذدونأنصازهنجغل،وحلفاثهالاستعمارمضاجعقضى

ولئنالفدائيصفةيحملبأنالأجدرهوقنيبئيئأنأراد

خدمةهويفعلهمابأنالمؤمنكنجمن،رسمتقدالروايةكانت

والتعقيداتللتناقضاتلوحة،الدينبهاءومن،وطنهلأبناءجليلة

علىللوطنالاع!بزالانتماءليغقبالرسحةهذاتغرزفقد،الطائفية

أرسلهاالتيالتهديدرسالةفيكما،للطائفةالأصغرالانتماء

فيوذوقانالبيطارحناوقوعفيوكماكنج،إلىالزمانعين

الثانيوأردي،خائنمسيحيلأنهالأوذفأردي،فرنسيكمين

.ومتمردسفاحفوضويدرزيلأنه

السورية-الوحدةسنواتنحوفتتقذمالكلامأرضروايةأما

لروايةكانالذيالرفيعبالفنلتزسم،6191(-)5891المصرية

تسفيهبما-مثلأ-تتأئث،للطائفيةأخرىصورةقصرالمطر،

وأالدروز،جبلفيالأبرياءلمئات5491عانمالشيشكلياغتياك

المذهبيبالقضاءأوالزواجات،لتعذد()المذهبالدينبتحريم

فيتتركزالصورةلكنوالطلاقالزواجفييفصلالذي
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حضوزهللكتابحيث،زرعةوالشيخالزهرحليمشخصية

أيضتا.

والنبوءة،المناخبتقفباتخاصنقسثمالكبيرالجفركتابففي

معذلكمنكثيزوسيلي.الجبلزلزلالذيالقحطباستمرار

للشيخوالتابع،السلطةمعوالمتعاونالمتعصئبالمتدئنحليم

البشرية،أوصافهتسريبعنأنصازهيمتنعالذيالغريبزرعة

الرسولي.وثقلهالروحانيحضورهعلىبالكلاممكتفين

لاقىولذلك.المذهبتعاليمحدودعنخاربخزرعةوالشيخ

تمكقلكنه.إبعاذهوأعلنوا،مرةمنأكثزالعقلمشايخغضدت

يومبقرلبوأثذرالمتحفسين،الشئانعشراتاستقطابمن

تبعوقد.والتخفيالغيبةفيأمعننذيزه،كذبفلما"القيامة

الأخروي،بالعقابالناسلإنذارفرصةيفؤثفلم،شيخهحليم

الروابطانحلالمنبالغضبملأهبلالنذير،كذلثيزعزعهولم

بعدوأنبيائهاللهمعالمذعورينبعضنأقامهاالتيوالمعاهدات

القياميلميعادهزرعةالشيخإخلافمننهايى

عليهاأوصىالتيالمخطوطاتعشراتتضثممكتبةلحليم

الكتبجميغكتتثقدشيطانيةنفوشاأنيعتقدوهو.النشاخين

وحليم.الشيوعيكريمونقيضئهشقيفهعليهائفبلالتيالدنيوية

فيئهمهمالأمئين،وأشباةالأمئينالبسطاغالمشايخيوفرلا

الجهل-بسبأوخطأ،يقرأونهاكلمةبسببالدينيبالتزوير

شبةمعانيئتحمللأنهاالدينرجليستصعبها"صفةوالجهل

."تكفيرية

وحين.وزوجتهوأخيهأبيهمعوحشثآصراغاحليميخوض

كانماالذيشيخهفيحيتايتش!،الطلاقالأخيرةتطلب

حليمشتألكن.لامرأةيزضخبأنأتباعهمنلواحديشمح

يغضب،أختهيشئتموحين.الطلاقعلىزوجئهوتخصليتبذد،

السايسلكنالاعتذار.فيأياقافئفضيالبلد،سايسنمنه

حليقائبعدواأنقررواالدينرجالكبارمنالمجلسوأركان

حينذعرإلىذلكجزاءاضطرائهفتحوك.شهزاالدينمن

شهاداتمنخاليةجنازئهوستكونمبغذا،سيموتأنهظن

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

الفسيفساءلالالذيالصتدعغرت"النسوان"حمام

نأ"المخمل"ثورةوفات/إسرائيلقياممنذالو!لنية

الفسيفساء.تلكعنا!مرمنكانواالعرباليهود

إذافيهقولهاعنالدين4رجاسيمتنعالتيالأرضيةالرحمة

فيرغبتهعلىالبراهينلتقديموقتهنذزلذلكمبغد.وهومات

المرجعمنالغفرانطلبوعلى،اللسانفواحشعنالاعتذار

كتابصفيالوقتطواليقرأغرفتهفيفأقام.لقريتهالديني

يوموفي.والطعامالشرابمنبالقليلمكتفيا،مامقذسص

فبدا،القراءةوتابع،المجلسبابأمامطزاحةقزشنالجمعة

الفقراء-أسماكوارتدىالسوداء،لحيئهطالتمتصؤ!صمثل

قوةإلىتحولالذيالناستعاطففك!شبنفشه،محقزا

فعارضيبينالدينرجالصصفيالانقساتمأوقعتضاغطة

التيالألسنةبعضمن"خوقاالسريعومؤئدءللعفوللتسامح

بأفيالخاصنالماضينخزلتكشفالحاضرلحاءتكشطبدأث

قرأقدحليمكان،أيامعشرةبعدإلأيتفقواولم."منهم

رسائلجميغ-تزورهالتيالصغيرةالتجفعاتأمام-خلالها

شرحمنوقسقاالمصريالنونذيمواعظوكتابحمزة

"مذهبءإلىتحولقدالتكفيريقعوذهكأنفبداالسيد،الأمر

."للديناستقصائيئ

منسنواقيبعد،عزامممدوحعلىالمطرقصرروايةنجزثلقد

ذقه.أفدرماالطائفيالغضبمن،الثقافةوزارةعنصدورها

المثقفينمنسواءله،المناصرةالوقفةمنالرغموعلى

فقدالدروز،جبلفيعديدةشخصياتمنأوالسوريين

الكاتدبئضعفلمذلكلكن.السوقمنالوزارةطبعةشحبث

روايتهفيالواقعمعاينةعنئئتيماولم،الاجتماعيالرقيبأمام

الفضاءفيالطائفيةمعاينةذلكومن.الكلامأرض،التالية

إلىروايةءمنتعززثفنيةصوبمكنةص،الروائيالزمنوفي،الروائي

رواية

روائئآاليهود-أ،،

يزل()ولمكانماحدويىفيدوقااليهوديالسلبيالحضورظل

الفسيفساءعناصربينوالروحيةالاجتماعيةالعلاقاتيعتور

العربي-الصراعمنأعقبهوماإسرائيلقياتمأنغيرالوطنية

ماوهذاالفسيفساء.تلكفيالمئدعوقغلهماكانالإسرائيلي

ا!ليداب!7
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مشاهدةمنذ،)1(النسوانحفام،خرتشفيصلروايةتزسمه

العاهرةمعالحفامفي"سلافة"المغنيةلعراك"الله"زادالفتى

.اليهوديبأصلهاسلأفةتعئيىالتي""عفاف

اندشالذيلاويالأندلسيجذهامنذبسلافةالسارذيعز!

منالعرقيطردتالتيالمذابحإثرالشرقإلىفئحيرةسفينةفي

عانى،ماجزاغوالتاث،م8!8سنةبيروتإلىفوصل،الأندلس

حلب،إلىيقودهذهبئآدينازاأمامهيرىوهوأعواقاوساح

يتصذققنيجدنلممفنالدئانويزؤجه،بيتايشتريحيث

وفي،اليهوديالزواجفيالروايةتفصئلوسوف.بزواجعليهن

منتخشدهماذلكومن-اليهوديبالعيشيتصلماكل

بلاوالسزاذالأزمنةالروايةوتطوي.العبرانيةالمتناصئات

قبئلاليهوديكانوقدتلاهوما4891مفصلفتئلع،فاصل

عشقمثلأيبئيئما)علىالوطنيالنسيجفيقطبةالمفصلذلك

لكناليهود(.علىالنكاتوالأسديالدئان4وتباذ،لسلافةكرمو

علىغضتهميصئونالعرلتالشئانتجغلإسرائيلقيام

بالبيوتالعائلاثتلكداحتمت،القفةمحفةفياليهوديةالعائلات

جابالذين(وقناعةوالطخانالقصئاص)الالحلبيةالعربية

:للناسوقالوا،عنهاالزعرانلئثعدوااليهودحاراتشبائها

معنايعيشون،فلسطينعلىقخمواالذيناليهودغيز"يهوذنا

طيبونيهوذهؤلاءعمرناكلشيئامنهمنزلم.معهمونعيش

وهمونحنمثفنا،إئهملأحدالأذىيريدونولا،أولئكغير

عفنالأهليالتعويضنوجرىدوزهم،لليهودعادوبذا"أهل

مستوىإلىهناالإيديولوجيةالروايةزقعتوقد.بيوئهمئهبث

اليهودهجرةمتعفمءيعفلوشالثالأسديبينالحوارعبرأعلى

الأسديفيرذالاضطهاد،منأوروبافيلاقؤهبمافلسطينإلى

المتعفم:الشافيفيعفبالاضطهاذ،"يلاقوا"لمعندنااليهودبأن

علىويسيطرونمنعزلةمجتمعاتفييعيشون"ولكنهم

الفقراءمنهنااليهودأغلببأنثانيةالأسديفيرذالاقتصاد،"

منعزلة.مناطقفييعيشونولا

.9991بيروتالمسار،ارد-1

7002-1/2الثي!اب08

منشائغهومفاويتغذىالصئدغيتعضق5691حربمع

إليهالإشارةسبقتعماتعئرالتيالشعبيةوالأهازيجالأمثال

الطوائفوبين،والمدينةالريفبينالاجتماعيةاللحمةيعتورمفا

"الأولاذيرذدهكانمافنقرأوالأشر.والمذاهبوالجزفي

شعرةمبرومه/أعطينيلفهبومه/أبوبومه"حاخامالسفهاء".

أبو"جاء.الأمثالمننقرأأو."التاسومةفئادقنكلملأخئطمن

منه!"واهربالبسطةاترذ/البزامجاء/طاقية

فلسطين،إلىحلبمناليهودتهري!ثبدأالصئذع،إيقاعوعلى

منعزراإلىلحبثالتيسلافةشقيق،زلفيتهريدتكانوأؤئه

حلب،فياليهوذيخصنماكليؤزخالذيوعزرا،.ذلكأجل

اليهودبصددوسيتساءل،بالعبريةويكتب،بالعربيةيفنهر

فيمنتشرة"أمةة6791حرببعدالصئدعتفاقممعوإسرائيل

هلتحميها؟أنالدولةهذهتستطيعهل،العالمأنحاءكل

؟"العربيالمستنقعهذافيتستمزأنالدولةهذهتستطيع

ماعلىنشط،قداليهودتهري!ثكانو56916791حربيئبين

وكرموالأكتعوفندقاالغريبحيمودشبكةفيالروايةترسم

وقدأيضتابالمخذراتيتاجرالذيالنمروداللهوعبدالعاشق

فنال،4891حربمعرأيناهالذيالهيابخ6791حرفيتجذدث

عادقدالهدوغكانوإذاوسلافةعزراوتخفى،الضربيشاف

الشبابتهريدتينطمالكنيسعلىالمشر!عزرابدأفقدسريغا،

،أنقرةفيالإسرائيليةالسفارةإلىالتركيةالحدودعبراليهود

ورقةشافيكلئحفلعزراوكانفلسطينإلىنقفهمتتوئىالتي

منغرفةفيبهايحتفظالتيالمخطوطةالتوراةنسخةمن

بنيوسفالحاخامإلىالورقةيوصلأنالشافيوعلى،الكنيس

يميلالسياقهذاوفي.أبيبتلفيبغدادشارعفيزليخا

وإذ.الهروبمغامرةفيهيتترذدبينما،سلافةغيرإلىكرمو

وصولعنمسؤولةنفشهاتغتبر،الشللويصيبهعزرا،بهايهئم

يوسف.الحاخامإلىالتوراةمخطوطة
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تجارةعلىفيقضي،التهريبمتابعةالنمروذسيتولىتلا،فيما

بهتوحيماوبعدعزرا،قتلأنبعدراجتالتيالأكتعفندق

بالسفرالموسويةالطائفةلمطلبالحكومةاستجابةمنالرواية

سلافةأماأمانا.أكثزالتهريبطريقغداوبذاالفطرخارج

ريغهزصيذحفلفيللغناءتقذمثعندماصوتهاققدتفقد

نالالذيللصئذعتعريتهاالروايةختمتوبذا.الفدائيللعمل

"حفامعالحةغزثمثلما،إسرائيلقياممنذالوطنيةالفسيفساغ

والغرائبية.والبوليسيةالسخريةمتوسلة"النسوان

ثورةمطر،كلاديسروايةئلامج!ث،الروايةهذهبخلاف

"واديالعربيةالبلاذفتسفي،اللاتعييناستراتيجية،)1(المخمل

والتعصثبالقوميالعداءبفعلنفشهعزكالذي()المسلم"الرماد

بالإرثالإسلامصلةأدركواالذينالغزاةفقبنم،الديني

التيالمقذسةالمزاراث"وانتشرتالرومانياليونانيالمسيحي

الواديأنبثد"السواءعلىوالمسلمونالنصارىيكزمها

منباشاالدينصدرسلالةوتمكئثالملال،أساسعلىانقسم

العشرين.القرنمنالثالثالربعحتىبالسلطةالاستئثار

فريدالأبرأسهاوفي،الشخصياتتقديحةالمسنالسارذيتوئى

منشوراتءضدشبابهفيصاغالذي)مسيحي(جبرائيلابن

بنأحمدبنالسوريالحقعبدالمستنيروكذلك،السلاطين

أسندوقد.مسيحيئ-إسلاميئتزاوبخإذن،،ثمة.طانيوس

معقلأالواديوبدا،فصقهاشخصيةءكبرىلكلالسارذ

الماضي.فيالجهالةيقاومكانأنبعدللديكتاتوريةأنموذجئآ

وأصتدقائهمامصطفىوالشيخفريدالأبأمثا،كانذلكوعبر

لكونمدركينوالإسلاميةالمسيحيةالطائفتينمنالصغار

فسحةفصارتتوما،القديسعهدمنذتطورثقدالكنيسة

ببعضهمدفعالذيالأمز،للمسلمينكانمابخلافيأكبز،الحرية

"قتلةقبتمهناوهاخلاصتاالماركسيةفيرأىأنإلى

وانتظر،للواديالمتاخمةالمناطقشكنواالذينالصحراء"

1002دمشق!رد،دار-ا

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

فيالحاسمالمفصلعنالروائيالتعبيرتواصنل

السلطةصراعفيوالمتمتلالحديت،سوريةتاريخ

."الإخوان!

نأإلى،وابتلاعهبالواديالفتكفرصةدينهم4ورجاؤغاطهم

قادالتيالحرفيالماضيالقرنمنالثلاثيناتمنتصففيبدأث

بأرضالكتبوعدتحقيقإلىسعياالصحراء،قتلةآرونفيها

وأتباغهمامصطفىوالشيخفريدالأبخقلوبينماالوادي

الوحيدون"لأنهمالعالمباتجاهودفعوها،أكتافهمعلىالمدينة

بحسبالواديسكانانقسم،"يستفيقونالخط!رغمالذين

التبمئب،معنىعلىيتعزفونأخذوا"وهكذا،الدينيالانتماء

(،الانقضاضوشككذئبيرعلىفكثهاالطائفيةوقتحت

لم،الروايةبحسب،والوادياليهودإذن،هم،الصحراء""قتلة

شعبمعالصراعوببلوغ.والمسيحيةالإسلامسوىفيهيكن

كل،العبادةأماكنفيالواديسكانيتكؤم،الأخيرةحرقيآرون

الدين"صدر:ويهتفونالشياطينطرذيحاولون،طائفتهبحسب

".صراميناتحتحامينا/وآرون

وبينما.وآرونالباشابينبالصلحالصراغالروايةتؤجتوقد

،الواديوسكانالصحراءبينالوحدةإلىالصلغيمضي

غيرةوتتفخروالخمار،باللحيةالمتطزفونالواديفيينتشر

يخرجولمديانتهعلىكلأنالمن،وينكمش،طائفتهعلىالباشا

ألش!مااللذئنفريدوالأبمصطفىالشيخسوىذلكعلى

منالواديشبيبةوتجئدا،الطوعيالاجتماعيللعملفرقا

معالوحدةآقتتإذاحتىوالإسلاميةالمسيحيةالطائفتين

يريدونالصحراويينأنفريدالأبأعلن،الصحراويين

تعايشتا،ولاسلاقاليسوهذا،أموالهمبرؤوسالسيطرة

العقودطوالبسلاموالمسلميننحنتعايشنا"لقد.وقال

ماأ!الوادياهذ:المشتركالجديذديننامغانشأناوأ،الماضية

بكلعليناويسيطروايفمعونالكييبحثونفإنهمهؤلاء،مع

فينرىكئاإذا"متسائلأ:الروايةالراويويختم."الوسائل

باللغةنتحدثبائنافما،لنانموذجئآعدؤآالصحراويين

يشكلونالذينالأخرىوالمعتقداتالدياناتأفرادعننفسها

؟"الواديهذاأبناءمعنا
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فم!الذيالتجريدإلىبالروايةاللاتعييناستراتيجيةمالتلقد

إيديولوجئآوخطاتا،معادلاتمنهيكلأوأحالهاالروايةنسغ

الفسيفساءعناصرأحذكانواالعرلتاليهوذأنفاتهفخآ

وللمستقبل.للتاريخفيهماالأذىمنذلكوفي.الوطنية

روائئةالعلويون-كأ،

وعلى.روائئآالصريححضوزهللغقوفييكونأنالنادرمن

ئرسلهاالتيالحروفمنالاستمتكتبأنثم،من،القراءة

ئسيلهالذيوبالحبر،الرواية

نأ""راويةترويالغجر،)1(شموسحيدر،حيدرروايةففي

ئفتيالذيالإمامأبيهكنففينشأالنبهانالدينبدروالذها

وندئمكربلاءوحنينالمقذسةالعتباثهيومرجعيئه،بالناس

الدينيالجذرإلىالإشارةتمضيوهنا.الداميعاشوراء

وهذانسدث)والصوفية(الغقويةمعلهالذي،الشيعيالإسلامي

شهور،أربعةاعتقالهإثرالنبهانالدينببدرينعطفالجذر

والهداييمابالتوبيما-علمانيكمتمزدص-ذلكقبلكانهمافيطوي

،زهوانماجديعفلهماوهذا.الأعيادومراسيمالصلاةوإقامة

إلىوبالحنين،أبيهميراثإلىالطفلبعودة،"ا)راويةعاشق

كأئهدموكبباسترجاعصويشثهه،الأعماقفيالكامنالطوطم

للنفس:والمظلمةالخفيةالخلايافيمستوطيئجرثوئم

وسزيةخاصةأوقاتفييتحدثالنبهانالدينبدزباتهكذا

"راوية"تعئيهالا،خرافيةوظهوراتومذهبيةطائفيةمسائلعن

العقل،قبلماعصورمنالمستقاةباللأمعقوليةبنعتهاتكتفيبل

محفلءعنرآويةوتتحذث.الأرضعلىالإلهيالتجسيدحول

وتسفي،الريمعيونلبلدةالدينيالمقزفيالشيوخيخمعسزي

فيلأبيهاجرىماوتصف."والتوبة"التكفيربمحفلالمحفل

السريةالأعيادمنأبيها؟ممارساتفيستفيضكما،المحفل

إلىالإشاراثهذهتمضيوإذالغامضةالخاصةالحلقاتإلى

نأالقراءةعلىعسيزايكونفلن،النبهانالدينبدروالد

7991دمشق،!ردارد-1
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فذلكالغقويةهيفرقةءباطنيةبربعينها،إلىبالإشارةتمضي

البلاد،لسيدبالدعاءالجمعةصلاةموعظةيختمكانالوالد

قنوالياللهما،طالبأبيبنعليالإمامالإشارةتناديحيث

ورذخئبربابدحىقنوريث.نصرهقنوانصزوالاه

كه،ذلكمنيشخركانالذيالابنأما."مغيبهاعنالشمسن

ومراسلاتءخاصة،وكتبأدعيةصهذيانابفييوغلأخذفقد

الذي4الضاعلى!إرشادوالمشرفينالشيوخطريقعنتصله

الفارضابنوأشعارالصوفيالوجدفيمبحزافغدا،اهتدى

البلاغة.نهجومعارجالسنجاريوالمكزونوالمنتجب

أحدإلىبالإشارةالغقويةإلىالإشارةتموية،1"راويةتحاول

الاتكاءلكن.كريشناصوثفيهيترخعالذيالسريةأبيهاكتب

الجوهر"و"المعنىو""الظهوراتمفرداتعلىيتوالى

الصوفيةالإشاراثوتشتبكالمنتظر،"و"المهديالتجفي"و

نكوصتهأوأبيهاتحوكراويةتعزو،عنصريتفسيروفي.بالمفية

وفيالخلايافيمستوطنصجرثومصوإلى،الموروثةالدمجيناتإلى

الشرطعلىئتغآخرموقعءفيأنهاغير.الاستنساخ

الاضطرابظاهرةاستشراغاكتنفالذيالسياسيالاقتصادي

إنهالجديدةالأجيالفيوالمذهبيةالدينيةوالمسوحالروحي

بقربتبشئرسريةومحافلجمعياتصبعثااللذانوالفسادالقمع

وظهور(الكلامأرضفيزرعةالشيخهناالنتذكزالقيامة

.المهدي

نشموسفيللإشارةالفنيالتوشلمنأدنىأوبدرجةءأعلى

تاريخفيالحاسمالمفصلعنالروائيالتعبيزتوالىالغجر،

السلطةبينالمسلحالصراعفيوالمتمتل،الحديثسورية

ومطلعالماضيالقرنسبعينياتنهايةفيالمسلمينوالإخوان

وفيمقذماتهفيبالطائفيةتلئشالذيالصراعوهو،ثمانينياته

ماوالشعبويةالديماغوجيةمنوغزفعقابيله،وفيمجرياته

والسئنيالغقويإلىفيهالإشارةوتركزتغز!،
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وقدالروايةفيعنهمسكوتاالصراعذلكظلشئىلأسباب

النظرفيالارتباذيكونوقد،الأسبابتلكرأسفيالتقئةتكون

سبقتفقدحال،أيةوعلى.المسألة"وسخ"عنالتنرةأو

وسبقت،الصراعذلكعنالكتابةإلىالروائيئالروائية

وحيئة،محدودةفجاءتالبدايةأما.سلقهاالجديدةالأصواث

فيوالساحلدمشقبينالركابحافلاتتفجيرإلىتشير

إلىتشيرأو؟)1(السنواتأجمل،الخطيبكاملمحمدرواية

وبينبينهنكانوما()الإسلامياتالأصولياتالسجينات

عبدحسيبةروايةفيوذلك،اليسارياتالسياسياتالسجينات

عبود،أنيسةروايةفيالأمرهووكذلك")2(الشرنقة،الرحمن

المدفعية.مدرسةمجزرةإلىالإشارةحيث،)3(الحيرةباب

تأتيلنهر)4(ينبغيكماالسزاج،لمنهلالأولىالروايةمع

والإسلامالسلطةصراععنالروائنيالتعبيرفيالأولىالتجربة

نأإلأحماةمدينة؟سخونةالاع!ثربؤرتهوفيالمسفح،السياسي

بتألقصلتزسماللاتعييناستراتيجيةعلىراهنتالسراجمنهل

صدرعلى()الإسلاميونذيرشامةأبيبينالصراغمدفى

أبويكنوإن،لعملةءواحدةوجهانالصراعبرأشيوإذا.المدينة

المعارضةمواقعإلىنذيرمضىبينماانتصر،قدشامة

فيالتعيينجاء،ذلكوبخلافالغربيةالعواصمفيالإسلامية

الفائزةالروايةوهي،)5(أبنوسحسن،لروزاالأولىالرواية

الثقافةوزارةنطمثهاوالتيالأولللإصدارمينةحنابجائزة

بجائزةأيضتاهيفازتالسزاجروايةأن)علقاالسورية

الجدير(.الشارقةفيالثقافةوزارةتنطمهاالتيالأولالإصدار

مدينةاستمالروايةمنخذفثالسوريةالوزارةأنبالذكر

9991دمشق،21ارد-ا

9991ناشر،د!ن-2

2002دمشق،كنعاندار-3

3002الشارقة،الثقافيةالدائرة-4

3002دمشق،الثقافةوزارة-5

6002دمشق،ميساأارد-6

.21(العرييالوطنفيالثائفية.

//السلطةصراعملحمةهي"الكراهية"مديح

سوىعقابيلهضذالبلاذيحمننلاالذيالإخواق،

الديموقراطية.

بالحرامالمتعفقةالمقاطعمنوعدذا،المواضعبعضفياللاذقية

معالكاتبةآرفقئهاالتيالورقةئثبتهماوهذا-الجنسي

ئسخها.

ذلك،بهاتحفقالتيوبالنصاعة،الكلاسيكيالنهجباختيار

علىغال!ثهوماخارجبتغريدهاأبنوسروايةمفاجأةتبدو

إبراهيم""أبوبالشيخيتعفقماذلكتجفياتومنالكاتبةجيل

علوتميعفمهمالذينومريديه،العتيقةوكئبه،الباطنيةصلواتهفي

وبصورأجدادهبصورغرفتهزئنالذيوهو،السريةالدين

عشريةالاثنيئالأئضةوأسماءطالبأبيبنعليالإمامسيف

وعيبالقوزتةبعيدتحتفلالتيالقريةمنالرجلقبتموقد

حارةصفيليقيم-العلويةالطائفةأعيادمنوهما-الفراش

وهي-الروايةتسفيهالاالتي"المغايرة"الطائفةمنأغلئها

العلويةالطائفةتسفيلاكما-السئنيةالطائفة

التجضعاتبأنالجهرعلىدؤوتاإبراهيمأبوالشيخكان

تولدلا،الحيواناتكمزارعأوالمنبوذةكالمستعقرات،الطائفية

"أخيثمريديهأماميرذدطفقولذلك.الأفقوضيقالجهكإلا

بل،طائفيةحارةصأوطائفيتجفعصفييفطنلموهو"الحرية

الرغموعلىالمدينةمركزفيالسئئيضاهرالشيخحيئاختار

الذين"المغايرة"الطائفةبشيوختربطهالعرىأوثقأنمن

توالتبعدمارحلفقد،القريةإلىالرحيلعنثنيهحاولوا

بينالصراعحمأةفي،المدينةفيالعلويينلشيوخالاغتيالاث

والسلطة.المسلمينالإخوان

د،)6(الكراهيةمديح،خليفةخالدروايةجاءت،أبنوسبعد

لكن.الصراعذلكعلىقولهاخلوئوقص"البحصة"تبق

الثص!ا!83



أث!اف!عقل!صور!ةف!ا!تص!بوا!ووافنى

قبللهماكان،)2(وصلصالالسماء)1(طفلة،يزبكسمرروايتيئ

وهي-الأولىالروايةفيأقفهوكان،الطائفيةفيآخزقو4ذلك

"نور"راويتهاحولالسماءطفلتماتمحورثوقد.الكاتبةباكورة

منخات!مسيحيةأئمومنللأذقية،متاخمةصقريةمنالمنحدرة

حينا،أوروباإلىبهاوهربفتزؤجهاالإقطاعيئ،أباهالألثأجلها

فئسجنحين،بعدأحلاقهوليخسزنجفه،ليصئعذعادثم

نوركانتوإذاكبير.ضابطمعالخلافجزاءأملاكهوئصادر

إلىبعضنهاتفرنفهي،الأبلطائفةالسريةالتعاليمإلىتشير

تجسيذأنهاعلىالأنوثةإلىكالنظر،المسيحيةفينظيره

فقدأذنبثفإنأ،أنثىبمسخهااللةعاقبهامذكرةصلأروايمأرضيئ

التقفصإلىالإشارةوهذه.حشرةأوحيوانإلىتتحول

عبود،أنيسةروايتيئفيتتلامعالعلويةالمعتقداتمنكواحد

"عزامممدوحروايتيئفي،)3(شأنهاالبريوالنعنعالحيرةباب

يزبكسمرروايةفيلكنه،وعلويدرزىمعتقذفالتقمص

.سنرىكماحاسقافعلأسيغدوصلصال

إبراهيم،وحيدرحسنعليالضابطئنحولصلصالتتمحور

باستعادةتشثرعثمأوتجه،الأولوبلوغالثانيموتبلحظةوتبدأ

تمضيالاستعادةوهذهجبلةمدينةريفقريةءمنفينشأتهما

وفي،وساحلهالعلويينجبلفيالأمزعليهكانمالتزسمأبعذ

الناسكانحيثأيضتا،الغفويالريفمنبينهماانحصرما

الدماءنداء"أزمنةبمسكونين،المدنإلىالنزوكيخمثتون

السنواتمئاتقبل،مخيلتهمتفارنلمالتيالسوداءوالصور

،بالأطفالزرعوهاالتيوجبالهمبوحدتهمسعداغكانواعندما

الذيالوحيذالمكانكانتالتيالجبال؟والقسوة،والجوع

التطوراتأنغير"العثمانيةالسلطةرجالأيديعنئثعدهم

تغييزالناسلأولئكأتاحتالعشرينالقرنمطلغرافقثالتي

"الزعماءوأعطواالغقوية،الدولةالفرنسيونأقامفقد.حياتهم
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ء،الشيبعضنالخو!الأهاليتجاوزوهكذاالنفوذ.بعضن

إليهتعجلماهوهناوالأهم."المدينةحياةفيأكثزوانخرطوا

"الجميغ"كانالذيبالنسيانفإذا؟الاستباقبلعبةالرواية

فيالذكرياتتلكإلى""الجميعويعوديتقؤض،يحاولونه

دمة.قاطويلةءتصسنوا

معيتعاونبك()إبراهيمحيدروالدكانالماضيذلكفي

فقراءإلىسيعيدهاأراضيئفأهدوهالثؤار،ضدالفرنسيين

بنىوقد.الماضيذلكصفحةيطويأنعليهيكونحينالفلأحين

الأثريالتللعنةعليهفحفثسيانو،تلفوققصزهبكإبراهيم

وهاالنسلبانقطاعأوبالجنونيسكنهقنترميالتيالشهير

حيدرإلأمنهمينجوفلا،يقضونبكإبراهيمأبناغهم

القرنعشريناتفيقصرهبناءمنبكإبراهيمانتهىعندما

وجبلةاللاذقيةمنوالمشايخالدينورجاكالأغواتدعا،الماضي

ذلكإن"ويقال،وحماةحمصحتىوبانياسوطرطوس

الفرنسيالجنراكيطالبون،بسنواتذلكبعد،جعلهمالاجتماع

."بهمالخاصةدولتهمبإقامة

الفلأحوابن)حيدر(البكابنبينالصداقةؤخدتالطفولةمنذ

قرابةالعسكريةالكفيةإلىالسبيلبهماأفضتأنإلى)علي(،

الساحلأبناءمنقفةءقليلةص"منفكانا،الماضيالقرنمنتصف

أما"ضئاطايصبحواأنالزمنذلكفيأرادواالذينالسوري

أبناءومنوحلبدمشقمدينتيئمنفكانواالكلئة،طلبةأغلمث

فيالأبناءهؤلاءعلىالاعتماذأرادتالتيالبورجوازيةالعائلات

مطرخيكونوقد.الاستقلالبعدعسكريةأرستقراطيةتأسيس

الروائيالإضمارفيالطائفيةعنللسؤالهنا

منهجعلثوقدالكلئة،فيبالدونيةحسنعلييشعزلم

شروذيفهموالمالآخرينلكن.نجقاالسريعوذكاؤهممازحائه



سليماننبيل!

فيها،المسيحيةوالتربيةالداخليةالمدرسةمنالقادمحيدر

يتابعأنالتكوينهذابمثللحيدريكنولم.الحالموالمثقف

من)هل01/3/7191فيسيستقيللذلك.الضابطمشوار

فيالأسدحافظالراحلالرئيسانتخابتاريخإلىإشارةءهنا

بقيادةشيءكلعنمشغولينالناسكانبينما؟(،الأولىالمرة

الجديد.الحكم

الروايةنهزةعودئهفكانتمهزوقا،فارل!تاإذنحيدرعاد

عبدوموت6791إثر-هزيمةالقادممنالناسخو!لتصور

الذيا)والأمرالحدودعلىالإسرائيليةالجويةوالغارابالناصر

هيماعلىالأموزتستمزأنهومنهمواحدباليعلىيخطزلم

الذين-الضئاطهؤلاءئثبتوأن،قادمةطويلةلعقودعليه

سبقتالتيالحاكمحزبهممؤتمراتأثناءبينهمفيماانقسموا

قنكلوإقصاءالباود،حكنمباستطاعتهمأن-اختلاقهم

المصائبكانت،ذلكمع.الانقلاباتشيحوإبعاذ،خالفهم

فيالحالهيكما،بصمتتمزالبلاداجتاحتالتيوالأزمات

أهالييذكرهاوالتي،الناسعلىمزتالتيالطويلةالسنوات

القلقمنالكثيزيشوبهاذاكرئهمكانتوإنحتىتماقا،القرية

حدثوما.عذاباتهممنخلاصنهمتوفمواأنبعد،والتحريف

وفي."القادممنسينجوأحدلاأنيتأكدونجعلهملاحقا

هذاالروايةتشخص،أخرىووقفةءتلخيصيةصآخراستباقي

النهبإيقافعنوبالعجز،السلطةمنالمقزبينبآثراءالقادتم

القدبتمالخو!يزرعماذلكبعديأتيأنطبيعئآ"وكان"والسلب

واغتيالاث،وشقاقاث،حرائقاندلعث.الناسنفوسفيذاته

مدن،وحصاز،اعتقالوحملاث،جسديةوتصفياث،جماعية

الطائفيةالنعراتأنوبداآهلةءبالسكانأحياءصوقصص

إلىرويذاوتسفل.سباتهامنتستفيقوالعشائريةوالمذهبية

العميقةالخشيةجانبإلى،الأفواهكثموالحاجةالفقرمظاهر

إفامرهونةالناسعندالنجاةوصارت.الغامضالغديوممن

وأىالبقاءلعبةفيبالدخولوإفاالنظر،وغضنالمطلقبالصمت

سوىفيهتغرفهمكانءلاإلىمنهمبالواحدسيوديكانخيار

."الشياطين

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

اختارتاللبنانيةبالحربالمعنيةالسوريةالروايات

وآومسلمةمسيحيأالعاشقانيكونآنغالبا

الطاثفي.المعؤقعلىينتصراوآن،العكس

القصرفيمعتزلأوموتيماالقريةإلىعودقيبينماحيدرعاش

الفلأحةالقديمةعاشقئهترعاه،يومياتهوكتابةوالقراءةوالصيد

رئيسلأنجبريةإقامةبأنهاحيدرعزلةفشرقنالناسومن

المرسيدسسياراتلأنذلكنفىقنومنهمعنهراضصغيزالبلأد

لكنهاالقصر.أماموآخرحينبينتصطصكانتللجيشالتابعة

هذااعتزلبعدماحيدربزوجةظفرالذيحسنعليسيارات

ضابطاصارمابعدحسن،عليهووهاوالسلطةالعاصمة

وضئم،الأصليةقريتهداخلخاصةقريةولأهلهلهبنىقدكبيزا،

لقدتجديذهأوهدقهرافضتا،القديمأهلهبيتحولالأراضي

وسطوةالمجد،ولمعاب،طائفتهولاءشيءكلعلىحصل

باختفاءسواء،الجبروتهذايصذعحيدرموتلكنالحضور.

وفيأمهاكنففيعاشتالتيرهامابنتهبحضورأوالميتجثة

كالجثةواختفت،أبيهاأوراقعلىوحصلثحسن،عليكنف

حسن.عليرجا،عليهايقبضأنقبلالأوراقلتقرأ

الدينرجالاتبينالأبرزالجليلانالشيخانخضتزحيدرلدفن

على،للدينومعفمئنعالمئن"وكاناالسوريالساحلفي

الدينأسرازوتعفموا،المنطقةرجالاتكبازترئىأيديهما

حيدرأورافإلىانعطفثوالرواية،اختفىالميتلكن."وخفاياه

والتوحيديودمنةكليلةمنشتىمتناصئاثستتخقلهاالتي

ولتراث-والخصيبيالسنجاريوالمكزونكيخوتهودون

حيدرشزذوقدوبخاصةءالخصيبيالغقوفي،شأؤهالأخيرئن

التقفص،حولالمتمحورةنشأتهيضيءماسيرتهمنأوراقصفي

ومنجيل،إلىجيلءمنوقرييهالرجلتحولاتفيذلكليتركز

عليإلىالحخاجومن،الكوفةإلىمكةومن،قميصإلىقميصء

وصنعالقدربوجهيوقاووقفبأكملهابلاذازؤضآلذيحسن

لنكفهاذريتهيتكرر.لنأبذافقط،الواحد"إنهالوحيد.مجذه

"يتكررلنلأنه،مثلهرجلأصلبهافيتخمل

مفصلمنبالاكتفاءشققهامانهبئصلصالروايةتتابع

بخاصة(تطييفه)ومنالمسلمينوالإخوانالسلطةبينالصراع

58الرداب



ادمطاتفيةسكق!ووللآ!تاثو3برأفنىااللحثالو

سلمونالرز،خليلروايةتخطووبينما.العائمالسرديبالملخص

روايةفإن،الحلبيالفضاءفيوأوضخأكبزخطوة،)1(إيرلندي

الصراعذلكعنالخخ!بستفتك،الكراهيةمديح،خليفةخالد

والريف!والعاصمةوحماةوتدمرحلببينيترامىفضاءصفي

بغيرالمسفياتتسفيستظلالكراهيةمديحلكن.الغقوي

إليهمتنتسبالذينالمسلمينالإخوانعداما،المرجعيةأسمائها

المدرسة.عهدصمنذالروايةراوية

عليهتحضنمافيهاانتظمثالتيالحلقةفيالراويةتتشزب

امتداحمقابك،الأخرىالطوائفكراهيةمنالحلقةأميرة

علامةالكراهيةتغدووبينما"اللهرسولإلىالأقرلب"طائفتنا

ئضثمرتظلفإئهابامتياز،روائئآوإيقاغا،كاشفةروائية

العدؤةالطائفةوإلىالم!نة،أي،الأكثريةالطائفةإلىالإشارة

تبدأحين،المدرسةعهدوفيالغقويةأي،والأقليةالحاكميما

المغاوير،بذلةتفبسالتي،ندىالراويةلزميلةتكون،الاغتيالات

الإشارةتخفى)لا"الموت"سراياضئاطمنضابطمعقمئئها

حسامالراويةشقيقهووها"(.الدفاع"سراياإلىهناالروائية

قدآخرضابطكانبينما،ويتخفىالطئارالضابطجازهيغتال

هناالروائية)والإشارةوتخفىالكليةفيطالتاعشرسبعةآعدم

أحذيعرف"لا:الراويةفتقول(،المدفعيةمدرسةمجزرةإلىهي

لاوحيويةءبطموحصالجبالمنانحدرواالذينهؤلاءماتلماذا

بالكراهية"المحتفيةأناإلأئحذ،

وقتاليالسلاحلحملاستعداذهامنطمتهافيالراويةتعلن

وفي.حلبفيالذعز"الموت"سراياجنوذيثيربينماالكفار،

مشهذذاهو،الصراعلتصويرالكثيرةالداميةالمشهديات

ومشهذ،الأخرىالطائفةمنالداليمالكربعبدالدكتوراغتيال

كانقنوهو-دمهمنالصراعطرفايتبزأبينما،تشييعه

الطائفيبالفصيلمغاالمسلمينوالإخوان"الموت"سرايايصف

كماالطرفئيئ،رفضعلىالجامعةفيطلأقيويحث،النازي

الداميةالمشهدياتإبداعأنعلىلهالمخابراتحمايةيزفض
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الروائية)والإشارةالصحراويالسجنمجزرةمعأقصاهتثلغ

محاولةإثر"الموت"سراياقائذبهاأقرالتيتدمر(إلىهيهنا

للبكاء""عيدصفيوحماةحلبفبدت،الجمهوريةرئيساغتيال

الحسين"مقتلبطقوسيذكر4"كرنفاسيتبعه

علىبندمهحسامشقيفهاباغتهاحلقتهاالراويةتزغمتحين

شقيفهايختلفذلكوإلىوالأبرياءالمدنيينقتلفيالتوزط

يثشرحيث،لندنإلىويفز"الجماعة"معوالقياديالأكبر

وقد.الصراعلطرقيالمسؤوليةمحفلأالتجربةنقدفيمقالاتيما

تجربئهافتذكر،أخرياتمعالسجنإلىبالراويةالأمزانتهى

تدركالاعتقالسنيئوبعدالشرنقة،الرحمنعبدحسيبةبرواية

فتواصلي،بعامةوالكراهيةالطائفيةالكراهيةعقنمالراوية

عنوبحتاللماضيبتزالندنإلىوتفضي،سافرةدراستها

إيقاععلىالتحوكهذابحذقصالروايةتقزتوقد.انتما?جديد

،الأخرىالشخصياتمعشأنها،الراويةشخصيةفيالصراع

العمودكشرمنتتقفبالتي"مروة"شخصيةرأسهاوفي

قادالذيالمصمودينذيرالضابطعشقإلىالمقذسالأشري

فيالمرموقالشيخكأبيهنذير،"والعريقالبيتتفتيشحملة

منهطلبوحينالطائفيةضدإذن(،علوي)هوالأخرىالطائفة

السجنمجزرةقيادةفيالمشاركة"الموت"سراياقائذ

إلىمروةفئدثكمارتبتهعنوتخفىزقضن،،الصحراوي

العشقتكللحتىفصبرثلنذير،عشفهافشاحينالسرير

عاشئهآخرسبيلصعلىعلامةبذلكتزسمالروايةل!نبالزواج

الطائفي.سبيلءففارقءللسبيلوستعيشه،سورية

سائرعنالنيابةفيبأحمالهامبقظةالراويةبدتلقد

أورتولئنشيء.كلقولوفي،الأحوالسائرفيالشخصيات

وثائقيةتكنمهما،الإقناععنالعجزأحياتاالروايةذلك

ملحمةالكراهيةمديحكانتفقدومرارئه،ووقائعئئهالمسرود

سوىعقابيلهضدالبلاذئحمئقلاالذيالصراعذلك

الديمقراطية



سليماننبيل!

روائيآالمسيحية-كأ

عناصربينمنالمسيحيةإلىالروائيةالإشاراتهيكثيرة

المخمل.وثورةالسماءطفلةروايتيئفيبنامزكما،الطائفية

بالحربغنيثالتيالسوريةالرواياتأنهنااللافتومن

مسيحئآالعاشقانيكونأنغالتااختارتاللبنانيةالأهلية

المعوقعلىبالانتصارذلكيتتؤبخوأن،العكسأوومسلمة

الكرز،)1(بستان،كيلانيقمرروايةذلكأمثلةومنالطاثفي

داوود،يوسفأحمدوروايةالممز،)2(،رفاعيةياسينورواية

.)3(الجنونفردوس

منامرأةبيطار،هيفاءروايةتبدو،السوريالفضاءإلىبالعودة

سيرتثيئمنانبنتوقدوالأبهىالأوفىالتعبيز،)4(طابقين

الروائية.مخطوطتهاوسيرة،نازكالكاتبةسيرة

نازكبينوجسذا،روخاالح!ث،يوخدالأولىالسيرةفي

إلىفتلحببهما،تنقطعالطريقلكن.المسلموصفوانالمسيحية

لاوفيما؟الأديانبينالتزاوبخئمنعلالماذامتساءلة.الكاهن

الكاهنلكن.حزئنوجودثنوالكاهنهيتغدوجواتا،تنتظر

الذيالمسلموبينبينهاالعميقةالشخصيةبالفروقيخبهها

حسب-هوالذيالجنسوبخاصة،الثقافة،البيئةتحب:

حضوز،المسيحيينعندوقربانالمسلمينعندنهئم-الكاهن

المسلمين.عندمتعةصومجرذالمسيحيثنوالمرأةالرجلبينإلهي

الدينية،المؤسسةحقيقةبصفوانعلاقتهافينازكتصارع

"لماذا:بالسؤالترميالأولىوجهفي.الأشريةالمؤسسةوحقيقة

وجهوفيخاطثة.نفسهاترىولا؟"الإلهأمامسجتنايريدون

المعارضةبذرةيخنقانتراهمااللذثن،والدثهاتتحدىالثانية

خصوصيتها.ويفضمانفيها
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.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

الرواياتآغلبمجرىنجرتا(العرش"أطياف

للتخييلأكبرلمراءطلبااللاتعيينفيالمماثلة

للتقية.فق!وليس

هيتفصم،نازكمخطوطةمنالعهر""زواجفصلفي

تبدأ،التينازك.المسيحيالطبيدبوتتزوج،بصفوانالعلاقة

تعريةئوالي،الزوجيةالمؤسسةبتعرية،الإكليلمنذ

فوقصفوانوجةرانفقد.والأسريةالدينيةالمؤسستئيئ

بسخريةءنازكوهزجث،الإكليللحظةالقذيسينوجوه

الجنسهذالكن"مقذشاالجنسنيصير"الآن:جارحة

مننازكسخريةتمضيكما(لحم"علاقةغيزليسالمقذس

باركوافذووهاالثراء.وعلىالدينيةالتفرقةعلىالقائمالزواج

ابنةمنتبزأوالكثهم،مسلموزيرشقيتيمنعمهاابنةزوابخ

زوابخيتقؤضوحين.عادئآمسلقاتزوجثالتيالأخرىالعئم

وتخبر،الفرنسيةصديقتهمعضبطثهأنبعدباريسفينازك

،"زوخكفعلكمابيفعلدت"أندبصوئه:سيدؤم،صفوان

إثرقالالذيالمسلملسعدزمالتهاطفولتهامنهيوتستعيد

لنايكونأنأتمئى"كنتبينهما:الدينيةالتربيةدرستفريق

واحد"إلة

المر،)5(البوح،سلامةمحمودروايةتكتبمماثلصنحوصعلى

كاترين،المتزؤجةالمسيحيةالصحفيةبينح!ثقصة

قصةبدأثوقدإئادالمسلمالنقابيوالمناضلوالصحفي

رائغا"نموذخاكانالذيلبنانحولالعاشقئيئبحوارالحب

الحضارةمنهائلصبكحةالمفتوحةوالعلاقاتالطاثفيللتعايش

"الأخرىوالطائفةالآخرللرأيالواسعةوالمساحةوالمدنية

إنسانقتلإنسانءعلىإقدايمعنالعاشقثنأسئلةوتتفخر

الإيديولوجياعجزوعن،أخرىطائفةإلىانتمائهلمجردآخر

يفبعالذيالطائفيالغولعلىالقضاءعنالقوميةوالأفكار

الطائفيالقذحفيالمباراةالعاشقانويواصل.الأعماقفي
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ث!انفيةا!!الي!ةفىدووأثعطاثقعثيوا
ء-

العاشقثن،لكنالدستور.فيالمكزسةالطائفيةوفي،اللبناني

إلأمنهاينالانلا،سوريةفيالطائفيةبينهماستفرقاللذثن

!لبنانفي

خاتمة-38

بالطائفية،رواياتيبعضانشغالإلىأشيرأنأخيزاعليئربما

كواحداليهوذخضتزالشرقمداراترباعيةففيآخرأوبقذيى

القرنعشرينياتمنابتداء،الاجتماعيةالفسيفساءغناصرمن

وتفاحةإسترشخصياتعبر،خمسينياتهمطلعإلىالماضي

إلىوصولأ،والاقتصاديةالإنسانيةوالعلاقاتومرزاحيوسارة

روايةوفي.فلسطينإلىالقامشليمنالسورييناليهودتهريب

عبر()اليزيديةالإيزيديةحضرت،النهارذزجالليلذزبخ

قربلالشإلىوريفهاالحسكةومن،بخاصة"ونسة،1شخصية

الأمسفيسواءهانوفر،فيالإيزيديالمهجروإلىالموصل

فيوسواءبغداد،سقوطلثنهذالذيالحاضرفيأوالبعيد

هذهفيالطائفيالحضوزكانوإذاالاعتقادحريةفيأوالحب

والعلويين،والدروزباليهودتعيققدالنشرقمداراتوفيالرواية

المماثلةالرواياتأغلبمجرىالعرنشأطيافروايةتجزثفقد

علىأو-للتقئةوليس،للتخييلأكبزلمراحصطلتااللاتعيينفي

للتقيةفقطليسالأقل

الاشتغالبعضعلىاللبنانيةالأهليةالحرفيحزضتلقد

كماعاملمهديلتحئةسانحةوهذه.الطائفيةعلىالفكري

لتحئيماسانحةوهذهأيضتا"هيمحزضتاالسوريةالحالةكانت

تقذم،كماأمزهاكانفقد،سوريةفيالروايةأماغليونبرهان

ماتعانيلأنهابالمدؤنة،التعريصيرخحالبحتهذاجعلماوهو

والانتشار،القراءةمحدوديةبعامةءمنالعربيالكتافييعانيه

الفنلنبضالعميقالإصغاءإلىدعوةالبحثهذاولأن

إلىالبحثمالولئن.الاجتماعيللنبضوتمثيلاته

غيرفيقذمثأنليشتقماعلىعو!لثفلأني،السوسيولوجي

كاملومحمديزبكوسمرعزامممدوحرواياتعن)1(كتاب

الرحمنعبدوحسيبةبيطاروهيفاءعئودوأنيسةالخطيب

فيقدمثعفافضلأحيدر،وحيدركيلانيوقمررفاعيةوياسين

خليفةوخالدخرتشوفيصلحسنروزارواياتعنالدوريات

الانشغالأنالبحثهذاوفيانواطنتلكفيذلكو!خلاصة

،الأخيرةالسنواتفييتضاعفأخذالاجتماعيةبالفسيفساء

فيإلأ،دوقاوبالسياسي،حينابالسيريمشتبتهاأكبر،وبجرأةء

علىالروائيةبالأسماءالالتما!أحياتاومؤثزا،المسيحيةالحالة

نأالنادرومن،تقيةأوتنزقاأوتعاليا،الاجتماعيةالمسضيات

للتخييل.أكبرفسحةذلكبدا

قيةللاذا

سليماننبيل

سوريةمنوناشروناقدروائي
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